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  -: حصاد السنين

  من المعونة الخارجية في مجال الأعمال الاستشارية

                            
  إبراهيم الباقيدكتور عبد 

  
بع ة الس ي نهاي ال الاستشارية ف ي مجال الأعم ة ف ة الخارجي ة بدأت موجة المعون ت المعون ث كان ينات حي

دول الم ي ال ع انالخارجية مرتبطة بضرورة التعاقد مع المكاتب الاستشارية ف اون م دورها تتع ي ب حة والت

ر  ة أكث ة للدراسات المختلف ات اللازم ات والمعلوم ع البيان ي تجمي المكاتب المحلية للقيام عادة بالمساعدة ف

ذه الدرا ت منها في المساهمة العملية في إنجاز ه ي كان ارية الت ركات الاستش ن الش ر م ى أن الكثي ات حت س

ى  ص حت ذا التخص ن ه دة ع ة البعي ب المحلي ع المكات د م ي التعاق ل إل ت تمي ين كان ص مع ي تخص ل ف تعم

رة  ا الخب يس له ت ل ك الوق ي ذل ة ف زة المحلي تستقل هي بتوجيه الدراسات وتحديد النتائج. ولما كانت الأجه

روط التعاق ع ش ي وض ة ف ع الكافي د م ي التعاق وزارات إل ض ال أت بع ارية لج ال الاستش اق الأعم د ونط

اق  ع نط ة تض ارية الأجنبي ركات الاستش ت الش ذا كان ا. وهك ة عنه ة نياب ذه المهم ام به ة للقي ركات أجنبي ش

دفقت  ي أساسها وت ا عل د معه تم التعاق ي ي ة الأخرى. والت ارية الأجنبي العمل الاستشاري للشركات الاستش

دة المعونات الأ ات المتح ي الولاي ة خاصة ف ارية الأجنبي وق الاستش ت الس ديون وانتعش ت ال جنبية وتراكم

ة  ون قريب حيث كان المصدر الرئيسي للمعونات، وفتحت الشركات الاستشارية لها فروعا في واشنطن لتك

ا نشطت السوق الاستشار دولي. كم ك ال ي البن ي الإدارات المختصة أو ف واء ف ور س ات الأم ية من مجري

م وغيرها من الدول الغربية وتدفقت اأيضا في انجلترا وفرنسا  ب وفتحت له ثر ذلك جموع الخبراء الأجان

هرية  اليف الش لت التك ى وص ات حت ي المرتب ا أعل وا منه زائن ليتقاض م الخ ت له ا فتح واب كم ع الأب جمي

د المشروعات  ي أح ون دولارا ١٠٧٣٠للخبير الواحد ف بعمائة وثلاث رة آلاف وس ا ) بالت ( عش ام مأمريكي

د  ي العدي ي المناصب الاستشارية ف ون أعل والكمال، هذا في الوقت الذي كان فيه الخبراء المصريون يحتل

و جامعات الأجنبية وحصلمن المنظمات الدولية وال ى يتمكن ة حت يات الأجنبي ي الجنس  امنهم من حصل عل

ر أحدهم من الحصول علي المرتبات التي تمنح لزملائهم من نفس الجنس ا انكشف أم إذا م ك ف ع ذل ية.. وم

نهم  توعرف أصله وفصله تراجعت أوضاعه وتقلص ي وط ودة إل مرتباته مما اضطر الكثير منهم إلي الع

ي  ة إل عي الدول ي تس اجرة الت الطيور المه ك ب د ذل موا بع نهم الأول.. وس م وط رف به م يعت ث ل اني حي الث

رات قص ي فت و عل ل ول ة للعم رة ثاني تقطابهم م زمناس ن ال ة " ذرا  ...يرة م ات الدولي لال المنظم ن خ وم

ي مصر  راء المصريين المضحين ف ن الخب د م دأ العدي ل ب للرماد" ولكن لم تؤت هذه المحاولات ثمارها ب

ة،  ة والأفريقي دول العربي ي ال ل ف ي تعم ة الت ارية الأجنبي ب الاستش ع المكات ل م ارج للعم ي الخ رة إل الهج

ك بعض وهكذا انحسرت السوق الاست ي ذل ه إل د تنب ا. وق رات فيه اءات والخب ت الكف داخل وقل شارية في ال
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ي وجه الخصوص  – ةالمكاتب الاستشارية الأجنبي ي  –والعربية منها عل ز استشارية ف ا مراك فأقامت له

ة  الغ الطائل ا المب مصر تستغل فيها الخبرات المحلية وتوظفها في مشروعاتها الخارجية التي تتقاضي عليه

دفع ن  وت وه م ا يتقاض عاف م ل أض ا تمث ي حقيقته ي ف ارج وه ي الخ وه ف ن أن يتقاض ا يمك ف م م نص له

ي  رية الت ارية المص وق الاستش ل الس ن خل ذي زاد م ر ال داخل.. الأم ي ال ة ف ارية المحلي ب الاستش المكات

رت الدول ذا خس ة. وهك ي والأدوات الكتابي راء المواش ع ش ة القسط تتعامل معها النظم واللوائح كتعاملها م

رت خب دات وخس ر المجل ا غي دم له م تق ارية ول ب الاستش ا المكات ي دفعته ا روالسقط خسرت أموالها الت ائه

ت  ي الوق ذا ف ي الخارج. ه الذين هاجروا إلى الخارج أو الذين هاجروا إلى الداخل للعمل في مشروعات ف

در الذي كان يجب أن تعمل الدولة فيه علي الارتقاء بمستوى أداء المكاتب  المصرية حتى تستطيع أ ن تص

ارية وق الاستش ي الس ة ف ارية الأجنبي ب الاستش افس المكات ارج لتن ى الخ ا إل ن أن  خبراته دلا م ة ب العالمي

اء تسمح لها بأ دم الانتم ي ع اكي عل م تتب ا ث ن تقيم في قلب القاهرة لتنافس المكاتب المصرية في عقر داره

  الذي أصاب المجتمع المصرى.

دخل ضمن ال ةدولة علي الخدمات الاستشارية الأجنبيلقد أنفقت ال ا ي ا م العملات فأمولا طائلة منه روض ب

ون  ي المك دخل ف ا ي ا م ك، ومنه د ذل دها بع ة فوائ ل الدول رى وتتحم رة أخ حابها م ى أص رد إل عبة لت الص

ذه الأ ل ه تثمارى لك د الاس يس العائ ا ق ا مضاعفة إذا م والمصري بالعملة المحلية، والخسارة هن ي م ال الت

وزارات لا الدراسات التى قدمت العديد من أنفقت علي العديد من  المجلدات لتحتل العديد من الأرفف في ال

ا ذ بعض نتائجه ة.وكان  ...تجد من يتابعها أو يطورها أو حتى ينف تراتيجية القومي د الاس ان ض ا ك ا م ومنه

تعانة من نتيجة ذلك أن انخفض مستوى الأداء في الأجهزة الفنية إلى ا ى الاس ه تسعي إل لحد الذي بدأت مع

د  ت تع ي كان ال الت ات الأعم ن نطاق ة م ارات مبهم ي إط ة.ولكن ف رات المحلي ارية والخب ب الاستش بالمكات

ي  توى الأداء ف ذلك مس بط ب درس فه توعب ال م تس ي ل ة الت زة الفني س الأجه ة. نف ب الأجنبي ا المكات مثله

تب الاستشارية المحلية التي تعاملها الدولة كموردي الأعشاب أو الأجهزة الفنية المحلية كما هبط في المكا

الأخشاب حتى أن بعض هذه الأجهزة الفنية قامت بدعوة بعض المكاتب الاستشارية لتورد لها بالمقطوعية 

دتها ي أع تمارة الت س الاس ي نف ية عل وح الهندس ن الل ية، وإ عدد معين م د الأدوات الهندس ك لتوري ن دل ذل

رك  م تت ي الأداء. ول ة ف زة الدول ه أجه ذي وصلت إلي ابط ال دى المستوى اله ي م دل عل ا ي يء فإنم ي ش عل

ان الأ ة، وك زة المحلي اء بمستوى أداء الأجه ر للارتق ة أى أث رتبط الشركات الاستشارية الأجنبي دى أن ت ج

ك  ة الخدمات الاستشارية بتطوير الأجهزة المحلية وأقرب الأمثلة علي ذل ة العمراني ال التنمي ي مج م ف ا ت م

ي  ادرة عل حيث أنفقت الملايين علي الخبراء والدراسات وخلت المحافظات من أجهزة التخطيط المحلي الق

ا  يم له ة لتق ب الأجنبي دفع التنمية العمرانية هذا في الوقت الذي كانت فيه دول من حولنا تستغني عن المكات

  ستمر مع التنمية العمرانية بمساعدة الخبراء المصريين.أجهزة محلية قادرة علي التعامل الم
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ا ا أ مهذه بعض الأرق ي م ة عل ي الدال ة ف ارية الأجنبي ب الاستش ا المكات ت به ي قام ات الت ي الدراس ق عل نف

  مجال التنمية العمرانية ولم تتطور معها الأجهزة المحلية:

  المكون الأجنبي  عنوان الدراسة
  

  المكون المصرى
  جنيهبال

 
  السياسة القومية للتعمير -
 الصناعة في السويس -
 السياحة في السويس -
 الزراعة في السويس -
 بحيرة المنزلة -
 فضلات مدن السويس -
 القوى العاملة فى القرى -
 التخطيط الاقليمى لسيناء -
 تخطيط بور سعيد  -
ادات  - ة الس يط مدين تخط

)١( 
ادات  - ة الس يط مدين تخط

)٢( 
 )٣تخطيط مدينة السادات( -
كان  - رى إس اهرة الكب الق

)١( 
رى  - اهرة الكب كان الق إس

)٢(  

  بالدولار الأمريكي
١ ٥٢٣ ٥٠٩  

٣٩٦ ٠٠٠  
٤٠٢ ٩٠٠  
٨٨٥ ٦٥٠  
٨٩٣ ١٠٠  
٦٠٠ ٠٠٠  
٣٢٠ ٠٠٠  
٢ ٣٠٨ ٠٠٠  

٥٦٦ ٠٠٠  
١ ٠٥٥ ٠٠٠  
١ ٨٨٧ ٥٠٠  
١ ٠٦٢ ٨٠٠  

٢٨٢ ٩٠٠  
٣٣٦ ٣٥٠  

  
٥٠٩ ٩٦٠  
١٠٧ ٣٠٠  
١٣١ ٩٠٠  
٤٣٢ ٥٨٣  
٢٢١ ٧٤٣  

   ---  
٢٥٦ ٠٠٠  
٦٧ ٠٠٠  
٢٩٦ ٦٥٠  
١٢٥ ٠٠٠  
٨٠٩ ٥٠٠  
٦٩١ ٥٠٠  
٢٦ ٠٠٠  

  ---  

  
  عمال البناء في السويس -
 تخطيط محافظة السويس -
 رمضان ١٠تخطيط مدينة  -

  بالإسترليني
٣ ٤٢٩ ١٦٦  
١ ٢٣٣ ٥٦٠  
٥ ٦٧٥ ٧٠٠  

  

  
١١٦ ٧٩٥  
٢٦٩ ٥٩٣  
٥٢٧ ٢٠٠  
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 تخطيط إقليم البحر الأحمر   -

   الفرنسيبالفرنك 
٤١ ٤٢٠ ٠٠٠  

  
٦٦٣ ٧٨٢  

   

 :ملحوظة - 

  من الضرائب حسب النص فى العقود. معفاةلأتعاب جميع ا

وزارات  د ال ى أح ومن أمثلة العقود الاستشارية مع المكاتب الأجنبية ماهو مفتوح لتقديم الخدمات اليومية ف

ار  روض واختي ويم الع دعوات وتق داد ال روع وإع مثل التحضير للمشروعات وإعداد نطاق العمل لكل مش

ذ المقاولين وكتابة العقود وال ة تنفي ية والاقتصادية ومتابع ة والهندس ود الدراسات التخطيطي ين عق يق ب تنس

ات  ع المعلوم روعات وجم ى المش راف عل ا للإش ى تطلبه رات الت ن الخب أى م وزارة ب د ال ال وم الأعم

ا  ن ناحيته وزارة م وم ال دد قصيرة، وتق والبيانات وتدريب عدد محدود من الفنيين المحليين فى الخارج لم

ن  باستخراج زتهم م اء أجه التأشيرات وتراخيص العمل للخبراء الأجانب وعدم تحميلهم أى ضرائب وإعف

فر  اليف س ع تك روعات ودف ع المش ادة مواق ة لزي ة الحرك ل وحري ان العم وفير مك ة وت وم الجمركي الرس

را اب الخب وزارة أتع دفع ال ل ت املة منسوبيها للفترات التدريبية فى مكاتب الشركة بالخارج. وفى المقاب ء ش

ار الم ات وإيج فر والتأمين يم والس ة والتعل دلات الإقام ات وب ات التليفالمرتب ا والمكالم ب وتجهيزه ة كات وني

ا  الى م ل اجم ه يص والتلغراف والتلكس وفوق كل ذلك نسبة لأرباح وتكاليف المكتب فى الخارج. وبهذا كل

هر  هيتكلف ى الش ر ف لاف المي ١٠٧٣٠الخبي ذا بخ ا، ه يارات دولارا أمريكي وفير س ن ت رى م زات الأخ

ب بالدرجة  يس المكت ريين وسفر رئ املين المص ىالركوب وبدلات السفر والعمولة على توظيف الع  الأول

ك لا يتناس ل ذل زة  بوالعائد بعد ك ى الأجه توى الأداء ف بط مس د ه ل لق اق، ب ن الإنف م م ذا الحج ل ه ع ك م

و ا يق ى م ادا عل ا اعتم ل فيه ود العم ع رك ة م ة. ب مالمحلي ام يومي ن مه ى م ارى الأجنب ب الإستش ه المكت

ذه  والمؤسف أن يتم كل ذلك فى نفس الوقت بالتحديد عندما كانت دول عربية من حولنا تستغنى عن مثل ه

ة  ال التنمي ى مج ة ف ا المحلي توى أداء أجهزته اء بمس ى الارتق ل عل ة وتعم ارية الأجنبي ب الاستش المكات

  المخلصة للخبرات المصرية التى كانت تعمل فى المنظمات الدولية. العمرانية كنتيجة للمشورة الفنية

ى  ام أو ف ى القطاع الع ة سواء ف ى الدول ة ف زة الفني توى أداء الأجه اء بمس لقد آن الأوان للعمل على الارتق

ع  ا م ة ثاني م الدول م دع ا ث ة أساس ات العلمي ة والمنظم ات المهني ئولية النقاب ن مس ذه م اص وه اع الخ القط

الإطلاع على الخبرات الأجنبية فى هذا المجال، فالهدف هنا ليس فقط فى الارتقاء بإدارة وتنظيم  ضرورة

ى  ى سوق الاستشارات عل ى المنافسة ف ن ف المكاتب الاستشارية المحلية فى القطاعين العام والخاص ولك

ة  ة الفني رات والعمال ى بصفة خاصة. فتصدير الخب ى والافريق ة عن المستوى الدولى والعرب ل أهمي لا يق

ى  هيلات حت تصدير المنتجات الصناعية أو الزراعية التى تعنى بها الدولة وتوفر لها كل الإمكانيات والتس

ن أن  ل م لا أق ة، ف ات العالمي ا المنتج افس به ورة تن ن ص ى أحس ة ف لاحيتها مغلف ن ص د م تخرج بعد التأك
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و رج للس ى تخ ة حت س الأهمي ة نف ة الفني رات والعمال ى الخب كلا تعط ورة ش ن ص ى أحس ة ف ق العالمي

  وموضوعا.

 

  


